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باحثون یکتشفون وجود حالة بیولوجیة ثالثة بعد الحیاة والموت

نخیل نیوز - متابعة

ینظر إلی الحیاة والموت تقلیدیا باعتبارهما متضادان، ولکن ظهور أشکال حیاة جدیدة متعددة الخلایا من خلایا کائن میت

یقدم "حالة ثالثة" تقع خارج الحدود التقلیدیة لهذا الثنائي.

وعادة ما ینظر العلماء إلی الموت باعتباره توقفا لا رجعة فیه لعمل الکائن الحي ککل. ومع ذلك، فإن الممارسات مثل التبرع

بالأعضاء تسلط الضوء  کیفیة استمرار الأعضاء والأنسجة والخلایا  العمل حتی بعد وفاة الکائن الحي.

ویثیر هذا السؤال التالي: ما هي الآلیات التي تسمح لخلایا معینة بالاستمرار  العمل بعد وفاة الکائن الحي؟.

وفقا للعلماء، هذا یشیر إلی وجود "حالة ثالثة" بیولوجیة، وهي حالة لا تتناسب تماما مع فئات الحیاة والموت، حیث تستمر

خلایا الکائن الحي المیت  العمل بعد الموت.

ومن المدهش أن خلایا الکائن الحي تکتسب بعد موته قدرات جدیدة لم یکن یمتلکها  الحیاة، کما یقول علماء الأحیاء.

وإذا أظهرت المزید من التجارب  خلایا الحیوانات المیتة، بما  ذلك البشر، أنها یمکن أن تدخل "الحالة الثالثة"، فقد

"تعید تعریف الموت القانوني".

وقاد الدراسة الجدیدة  علم وظائف الأعضاء البروفیسور بیتر نوبل من جامعة واشنطن  سیاتل وألیکس بوزیتکوف من

المرکز الطبي الوطني سیتي أوف هوب، دوارتي کالیفورنیا، والذي صرح  مقال جدید لموقع The Conversation: "بعض

 الخلایا - عندما یتم تزویدها بالمغذیات أو الأکسجین أو الکهرباء الحیویة أو الإشارات الکیمیائیة الحیویة - لدیها القدرة

التحول إلی کائنات متعددة الخلایا ذات وظائف جدیدة بعد الموت".

وأجرى الفریق مراجعة للدراسات الحدیثة التي بحثت  القدرة المذهلة للخلایا  الوجود  أشکال جدیدة بعد وفاة

الکائن الحي.

و عام 2021، وجد باحثون  الولایات المتحدة أن خلایا الجلد من الضفادع المیتة کانت قادرة  التکیف مع طبق

.(xenobots) "المختبر، وإعادة تنظیمها تلقائیا إلی کائنات متعددة الخلایا تسمی "زینوبوت  بتري

وأظهرت هذه الکائنات سلوکیات تتجاوز أدوارها البیولوجیة الأصلیة - باستخدام أهدابها (هیاکل صغیرة تشبه الشعر)

للتحرك عبر المناطق المحیطة.

کما وجد علماء آخرون أن خلایا الرئة البشریة یمکنها أن تتجمع ذاتیا  کائنات متعددة الخلایا صغیرة الحجم یمکنها

.(anthrobots) "التحرك، یطلق علیها اسم "الأنثروبوتات

ولا تستطیع هذه الروبوتات التنقل  محیطها فحسب، بل یمکنها أیضا إصلاح نفسها والخلایا العصبیة المصابة القریبة.
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ویقول الفریق إن هذه أمثلة  وظائف خلویة جدیدة لا وجود لها  الحیاة، "تظهر التغییر بطرق غیر محددة مسبقا".

وما یزال من غیر الواضح کیف تعمل خلایا معینة  "الحالة الثالثة" بعد موت الکائن الحي، ولکن أحد التفسیرات المحتملة

 غرار "فرانکشتاین" هو نظام مخفي من "الدوائر الکهربائیة" التي تعید تنشیط الخلایا.

ویقول الفریق: "تتمثل إحدى الفرضیات  وجود قنوات ومضخات متخصصة مدمجة  الأغشیة الخارجیة للخلایا تعمل

کدوائر کهربائیة معقدة. وتولد هذه القنوات والمضخات إشارات کهربائیة تسمح للخلایا بالتواصل بعضها ببعض وتنفیذ

وظائف محددة مثل النمو والحرکة، وتشکیل بنیة الکائن الحي".

وقد تؤثر عدة عوامل  ما إذا کانت الخلایا تتمتع بهذه القدرة، بما  ذلك الظروف البیئیة (مثل درجة الحرارة) ومصادر

الطاقة (ما إذا کانت لدیها القدرة  الوصول إلی الوقود وما إذا کانت قادرة  التمثیل الغذائي).

ویضیف فریق البحث أن "النشاط الأیضي یلعب دورا مهما  ما إذا کانت الخلایا قادرة  الاستمرار  البقاء والعمل".

وتؤثر عوامل مثل العمر والصحة والجنس والنوع أیضا  "تشکیل المشهد بعد الوفاة"، أو بعبارة أخرى، ما إذا کانت قادرة

 الوجود  "الحالة الثالثة".

وتشیر الدراسة إلی "حدود غیر مستکشفة" یمکن أن تجلب الخلایا الحیوانیة إلی "الحالة الثالثة".

وخلص مؤلفو الدراسة إلی أن "النتائج التي توصلوا إلیها "لدیها القدرة  تحویل الطب التجدیدي، وإعادة تعریف الموت

القانوني، وتوفیر رؤى حول الحدود الفسیولوجیة للحیاة، بالتوازي مع الاستفسارات  مجال تکوین الأجنة".

 


